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الجانب الخلقي في شهر المعلقات 


امرة القيس. طرفة بن عبد. زهير بن أبي سلمى. لبيد بن ربيعة العامري. نموذجا" 
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إشراف الدكتور: 


إعداد الطلبة: - لعربي دين 
- بن عويئة فيصل الفاروق. 


3 بن كابوية عبد العالي 
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تميل كتب تامء.ووع1م3559.77010ططه// :ماغط 


م 5 
شححص و عرفان 
اللهمّ ما نا من نهمة فمنكء لا إله إلا" أنت» محمدك على آلانك ونسألك 
الحدادة إلى مرضاتك. 
طيب لى وأنا أخط هذه السطوس أن أقدم واف شحكري وعظيم 
امتناني إلى كل من ساهم يه إنحاض هذا البحثء ولاسيما الأستاذ 
المشضرف الرححنوس الفاضل لحري دين" الذي خحان لي حص مرقيق 
ومعين سي إعداد هذا العمل بما وفره لي من ماجع وما أسداه بي من 
إمرشادات ونصائم غالية شارك اللهم له حا مره وأهله وماله وولده. 
كما اتقدّم باشك إلى جميع أسائذة اللغة العربية يجامعة الدمكتوس 
مولاي الطاهس (سعيدة)» والشحكر لأصحاب المحكتبات الخاصّة والعامة 
التى طالما فحت لى أحضاهاء وااشحك الأخوين العزيزين "أنا حمزة 
حمل ججمال الدين 0 وعلي وجمال" الذين سه رأ معي على كتاءة 


هزه الرسالة و إخراجها. 


إهداء 


إلى علة كباني» ومرفيفي يد أفراحي وأحزرإني» والدي 


اكرين اللذن أمُنى لمما دوام الصحّة والعافية. 
إلى إخوني وأخواتي وصغامرهم البراعم الراكية 
إلى مرملائي و رميلاني سي العمل والدمراسة. 
إلى كل أصدقائي ددون استثناء . 
إلى كل خب العلم والمعرفة. 
دم هذا الجهد المتواضع . 
إلى كافة أعضاء الراطة الوطنية "1068" 


بن عوينة فيصل القاموفٌ 


فقد كتب لي وشرفني بالالتحاق في هذه الجامعة -الدكتور مولاي الطاهر- فعقدت العزم علي أن فيما 
يخدم لغتنا العربية -لغة القرآن وكنز البيان-- فوقع احتياري بتوفيق من الله ثم ميل في نفسي وتوحيهات سديدة من 
أستاذي وشيخي القدير الأستاذ الدكتور "لعربي دين" على اختيار موضوع رسالتي هذه (الجانب الخلقي في 
المعلقات العشر). 

إِنْ البحث في الجانب الخلقي في شعرنا العربي لم ينل ما يستحقه من اهتمام الباحثين والأدباء والنقاد» رغم 


أن بواكر الدراسات الأدبية الحديثة اتخذت من الأخلاق موضوعا رئيسيا كأحمد أمين» وركى مبارك. 


كما تعرض قُ الجانب الخلقى كثير من الأدباء والنقاد العرب قديما وحديثا ضمن مؤلفاهم كابن بطوطة, وقدمة» 
وابن شرف القيرواني» وف العصر الحديث بحد كتب النقد والأدب تُشير إلى الأخلاق ومدى التعبير عنها في 


الأدب حقٌّ أن منهم من بحده يضع الأخلاق أسّا من الأسس الحمالية في النقد العربي. 


إنَّ الباحثين قلّما تناولوا العلاقة بين الأخلاق والأدب خاصة الشّعر الجاهلي- رغم أن الشّعراء الجاهلين ضمنت 
أشعارهم من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانما وحسّها إلى ما طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها 


في رخائها وشدّتما ورضاها وغضبها وفرحها. 

والإشكالية التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا البحث هي: 
” ما هي القيم لأخلاقية لدى شعراء المعلقات العشر؟ 

وتندرج ضمنها مجموعة من التساؤلات أهمها: 


- ما مدى علاقة بين لأدب و لأحلاق؟ 


- ما أثر البيئة في لأحلاق الجاهليين ؟. 


كمحاولة للإحابة عن هذه الإشكالية بجوانبها المحتلفة اعتمدت في هذا البحث منهجا تكامليا جمعت فيه 
بين والوصف والتحليل» وهذا تماشيا مع طبيعة الموضوع الذي تطلب ذلك. 

وأما خطة البحث فتبعا لأهداف الرّسالة» وبناءا على ما توفر من مادّة علمية فقد جاءت على النحو 
الآي: مقدمة وفصلين» حيث قست كا فصل إلى مبحثين؛ الفصل الأول المعنون ب: الأخلاق والأدب» حيث 
تناولت في المبحث الأول: تعريف الأخلاق والأدب والمبحث الثاني نظرية لالتزام» و المبحث الثالث القيم 
الأخلاقية في القصيدة الجاهلية» ثم الفصل الثاني المسمّى ب: الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة 
تطبيقية)» تطرقت في المبحث الأول إلى لأخلاق عند الشعراء المعلقات العشرء والمبحث الثاني: أمهات والفضائل. 


ثم خاتمة كانت عبارة عن حوصلة لأهمٌ النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


وأخيرا أرحو من الله عرّ وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجههء فإن أصبت فذلك المبتغى» وإلاّ فحسبي أنني 


حاولت والله ولي التوفيق. 


الفصل الأول: 
الأخلاق والأدب 


الفصل الأول الأخلاق والأدب 


المبحث الأول: تعريف الأخلاق والأدب 
1/- مفهوم الأخلاق 


جاء في اللسان (الخُلق) بضمٌّ وسكونما بمعنى الطبيعة التي يخلق بما الإنسان» وهو الدين والطبع والسجية» 
والجمع حاوف 7 والأحلاق تمع خُلق أو خُلق: أي : الدين والعادة والطبع والسجية» ويشتبك معنى خُلق أو لق 


أو 0 أو لق عليهما”. 
هر عره 7 0 
وت قوله تعالى: «#إوَإِنكَ لعلىئ خلقٍ عَطِير 4 (سورة القلم» الآية رقم: 04)» أراد على عادة 


عظيمة» وقد فسرت عائشة رضىّ ضي الله عنها هذه العادة فقالت: ظوكَانَ حلت العرْآنْ #6 إذ ظٌ وكا به وبآدابه 


ءِ ع 3 


وقد حرص الرسول الكريم على الترغيب بمكارم الأخلاق والنهي عن كك ما يشينها فقال: كَرْمٌ الْمَرِ 


ديئةُ وَمُروءَنهُ 0 وَحَسَبة مَبَهُ مخلمة أ خلقة4”. 


وَالمُلَقٌ: «مجموعة العادات والعواطف والمُثل التي 2 الفرد وتحعل أفعاله ثابتةَ نسبيًا وممكن توقّع صدورها عنه», 
و«أمًا الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فهو الدين الجامع بلا أن للحي عطلة ام + 
للق هو: «حال للنفس به يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اححتيار» والخلق قد يكون في بعض الناس غريزةٌ 


وطبعاء وفي بعض الناس لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد», وذهب علي ب أحمد الجرجاني في (التعريفات) إلى 


5 ابن منظور, لسان العرب» دار صادرء بيروت» مادة: خلق. 

2 الخليل بن أحمد الفراهيديء العين» ج4» تح: عبد الله درويشء مطبعة العاني» بغداد» 1985» ص 151. 

17 ابن منظورء لسان العرب؛ ج4؛ ص 194. 

“- أخرجه مالك في الموطأء ص 276. 

7 ابن تيمية»ء مجموع الفتاوى؛ ج10» نشرء عبد الرحمن بن بن قاسم؛ المغرب» 1401ه. ص 258. 
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الفصل الأول الأخلاق والأدب 


أنَّ: «الخلق هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية لأنَّ من يصدر 
منه بذل المال على الندورء لا يعتبر السخحاء من أخحلاقه» وكذلك من تكلّف السكوت عند الغضب بجهد؛ لا 
يقال: «إنّ الحِلّم من أخلاقه. والخلق ليس رهن بالفعل فقط فرْبَ الشخص سخيمٌ لكنّه لا يستطيع أن يقدم شيئًا 
ا 1 
لقلة ماله» . 
ويعرف علماء النفس الأخلاق بأتما: «الفلسفة العملية الى تبحث فيما ينبغى أن يكون عليه السلوك 
الإنساني. وعليه فإها تنقسم إلى: 
أخيلاق عملية: تبحث في الحوانب الخلفية للفرد والجماعة في حياتحم المهنية والسياسية. 
- وأخلاق نظرية: تبحث في نظرية السلوك. وبالجملة فإنّ الأخلاق في النظرية الغربية ما هي إلا ظواهر 
اجتماعية تملى على الأفراد دون أن يكون لحم دحل في بنائها على أكما نتاج بيئتها وبنت عصرها. 
02- مدى العلاقة بين الأخلاق والأدب: 
يمكن لنا دراسة مدى العلاقة بين الأخلاق والأدب فلابدٌ أولاً أن نقف على مفهوم الأدب. 
تعريف الأدب: 


دلت كلمة الأدب في العصر الجاهلي على الدعاء للمأدبة» ثم حملت بعد ذلك معنى نفسيًا حلقيًا شأنه 
شأن الكلمات الأخرى التي يبدأ معناها حسّيًا ثمّ يُنتقل بما من معناها الحسّي إلى معناها النفسي الخلقي» 


ونستشهد على معناها الحسّي المادي بقول طرفة: 


نحن في المشتاة ندعو الحفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 


'- علي البطل» الصورة في الشّعر العربي حتّى آخر القرن الثاني الهجر: دراسة في أصولها وتطوّرهاء دار الأندلس؛ 
بيروت» ط3» 1983» ص 106. 
ع 


الفصل الأول الأخلاق والأدب 


يقول أحمد محمد الحوفي: «ثمّ توسّعوا في معناها فاشتّقوا منها أي كلمة (أدب)- الأدب بمعنى الأخلاق 
الكيمة والسجايا النبيلة؛ لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. وبين المعنيين -الحسّي والخلقي- صلة 
وثيقة لأنّ العرب يحيّون في بادية مقفرة شحيحة بالزاد فتمدّحوا بالقرى» وبالغوا في الحفاوة حٌ تخرق فيها بعضهم 
فكان من الطبيعي أن ينتقلوا من معنى الأدب الحسّي المادي إلى ذلك المعنى النفسي الخلقي»'» «وإنُ انحن تقوّي 


. 5 6 1 5 5 21 « اليمو ونه 2 
الفضيلة وتزيدها فغنٌ امرأ الخير لا يكون بائسًا البثّة. بشاشة الحكيم وثباثة خلقه» . 


وقول شوقي ضيف: «وربًا أستخدمت الكلمة في العصر الجاهلي بمذا المعنى الخلقي غير أنه لم تصلنا 
نصوص تُوْيّد هذا الظَنْ. وذهب "نالينو" إلى أتما أستخدمت ف الجاهلية بمعنى السنة وسيرة الآباء مفترضًا أتما 
(دأب) فقد جمع العرب (دأبًا) على آداب كما جعلوا بثرًا على آبار ورأيًا على آراءء ثم عادوا فتوهمُوا أنّ آدابًا جمع 


أدب فدارت في لساهم كما دارت كلمة دأب بمعنى السنة والسيرة» ودلّوا على محاسن الأحلاق والشيم»”. 


وقد وظّف بعض شعراء المعلاقات ضمن دواوينهم الشّعرية هذا المعنى الخلفي لكلمة (أدب) ثما يرفع عن 
كواهلنا دلك الظنٌ الذي ذكره شوقى ضيفى شابقًا. فهذا طرفة بن العبد يوصى أب بتأديب وليده ومعرفته من 


يخالسه ول 


أدب ولبدلة وانظر عرم جالسه ما دمت فلكه أوا قرم جاشية 


5 
علد 


أذّب: روّضه على محسن الأخلاق. 22 ياشيه: يمشى معه. 


أي: روؤض ابنك على محاسن الأخحلاق قِ صغره واحرص على معرفة من يجالسه وعاشيه. 


.08 أحمد محمد الحوفيء الحياة العربية من الشّعر الجاهليء دار الفكر العربي» مصرء. ط2؛ 1963؛: ص‎ ١ 
.209 .أوسطظوق طاليس» علم الأخلاق» تر: أحمد لطفي السيّد» ج21 دار الكتاب المصرية؛ القاهرة, 4 .» ص‎ 
08 ان ضيفء العصر الجاهلي. دار المعارف» القاهرة, ط11.ء ص‎ 
ندى الشايع» معجم لغة دواوين شعراء المعّقات العشر تأصيلاً ودلالة وصرفَّاء مكتبة لبنان» بيروت» ط1[1ء 1993 ص‎ 4 
02 
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الفصل الأول الأخلاق والأدب 


المبحث الثاني: نظرية الالتزام 
1- معنى الالتزام في اللغة: 


حاء في لسان العرب: «والفعل لزم يلزم» والفاعل: لازم والمفعول به: ملزوم, لزم الشيء يلزمه لزمًا ولزومّاء 


2 7 ع 1 
ولازمه ملازمة ولزامًا والتزمه وألزمه إِيّاه فالتزمه. ورحل لزمه: يلزم الشيء فل١‏ يُفارقه» . 


3 5 20 5 و .ا 2 ٠.‏ 2 2 ع 
وق القاموس المحيط: «هو لرّمة كهّمَزة أي: إذ لزم شيئًا لا يُفارقه» » وق المعجم الوسيط: «التزم الشيء أو 


ع ع 3 
الآأمرّ: أوجبه على نفسه» . 


33 ع سل 9# 03 4 
ومن كل ما تقدم يظهر لنا بأن الالتزام قٍُ اللغة يعني: «التعلق بالشيء والمداومة عليه وعدم مفارقته» » 


إلى ذلك. 


ومن هنا نرى أن أوضح صورة من صور الالتزام ما كانت نابعة من نفس الملتزم بما تمليه عليه سجاياه 


'- ابن منظورء لسان العربء مادة: لزم. 
3 محمد بن يعقوب الفيرز أبادي مجد الدين» القاموس المحيط تح: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة؛ طعء؛ 22005 
مادة لزم. 
2 مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط., دار الدعوة؛ القاهرة» ط3ء 1998» مادة: لزمء ج22 ص 523. 
ناصر بن عبد الرحمن الخنين؛ الالتزام الإسلامي في الشعرء مكتبة الرشد» الرياض؛ 2004» ص 25 
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الفصل الأول الأخلاق والأدب 


2- معنى الالتزام في الاصطلاح الأدبي: 

نظرًا لاختلاف المبادئ والثقافات والميول الفكرية والاتحاهات السياسية اختلف مفهوم الالتزام عند الأمم 
وعند كثير من الأدباء والتقاد. فهذا الروائي الأمريكي "نورمان مالر" يُفسّر الالتزام بأنّه: «نوع من التعاقد أو 
الارتباط بشيء نخارج الذات» » ويعتبر هذا التفسير قاصرًا حيث جعِلَ الالتزام ارتباطًا بشيء خارج الذات وهذا 
التفسير أقرب إلى الإلزام منه إلى الالتزام إذ أن كلمة الالتزام توحي بالتفاعلية الذاتية وعلى ذلك فأين ما يلتزمه 
الأديب مما تفرضه عليه طباعُةُ وأخلاقة وسجاياه؟ ! والحجّة على ذاك ما نحده في العصر الجاهلي -وبالذات 
الشّعراء الصعاليك- الذي خرجوا على قبائلهم وهاموا في الصحاري والقفار فلا أعراف ولا تقاليد قبلية تلزمهم إلا 
أن ذلك الانفراد لم يجن بحم عمّا ليه عليهم طباعهم وأخلاقهم فيلزمون أنفسهم بما توحي لهم تلك الأخلاق 
والطباع بعيدًا عن الالتزام بما هو خارج الذات مما تفرضه السياسات والأفكار والثقافات إلا أ الجبلة أو الطبع 


الذي يجعل الواحد منهم يلتزم بما فطرت عليه نفسه من سجايا يظلّ يدافع عنها بكلّ ما أوتّ من صور البيان. 


'- لويس عوضء الاشتراكية والأدب» دار الآداب» بيروت-لبنان» 1963» ص 180. 
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الفصل الأول الأخلاق والأدب 


المبحث الثالث: القيم الأخلاقية في القصيدة الجاهلية 


تعدّد الفضائل الإنسانية والقيم الأخلاقية في الشّعر العربي» وذلك لوجود رابط عاطفي ووجداني يجمع 
بينهماء وسوف أحاول أن أتتّبع بعضًا منها في القصيدة الجاهلية باعتبارها الأصل الأوّل والجامع الكبير لمختلف 
السجايا العربية التي تفتّن الشاعر العربي في وصفهاء فمفهوم الكرم مثلاً -أصيل عند العريّ- قديم قِدم المواقف 
الاحتماعية التي تنزع إلى تشريف العنصر الإنساني حيّ عُرف بكثرة سخائه » ووفرة عطائه وقراه لضيفه كدليل 
على علاقة عاطفيته الاحتماعية والقبلية وسعًا إلى ربط أواصر امحبّة والألفة ونشرها بين القبائل العربية» وهكذا 
تحّم على أن يقدّم يد العون لكل طارق أو عابر سبيل يقصده ليلاً أو تحارّاء شتاءً أو صيقَاء أو ربيعًا أو خريماء 


فالعطايا الروحية والمادية لا تحكمها الطبيعة. 


اتخذت من الحيوان ولحم طعاما لذيذا على موائد الكرم» فعمل الجاهليون على إبقاء الثار مشتعلة أمام الخيمة 


ليلاء لتهتدي إليها الأنفس الضالة والأرجل الراحلة» قال الشاعر الخطيئة: 


عوازب لم تسمع نبوح مقامة تحتلب إلا تمار ضجورها” 
سوف أتطرق في مباحث لاحقة إلى قداسة الحيوان عند العربي الذي يذبح ويقدم للأضياف كالشياه 
والناقة لحما طريا أو مشوياء فالتكريم قداسة الكرم العربي» وفي ذلك يقول الشاعر سويد بن أبي كاهلء» معبرا عن 


32 5 3 5 5 5 ع 3 
طقس شعائري قواهم حركة الريح التي يعتقد العربي فيها كثيرا بل يراها مبعثا للخير أو الشر": 
وإذا عَكت قبالا أطعموا في قدور مشبعات لم تجع 


00 00000 
وحفان كالحواربي ملئ من مينات الذرى فيها ترع 


ل أبو علي القالي» الأمالي» ج1» تح: محمد عبد الجواد؛ دار الكتاب العربي» بيروت لبنانء ص 117. 
2 بن قتيبة» الشعر والشعراءء تقديم: حسن تميم؛ دار إحياء العلوم؛ لبنان» ص 208. 
0 المفضل الضبي» المفضليات» تح: عبد السلام هارون» طم بيروت- لبنانء ص 194. 
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كما يقول عتيبة المازق: أ 


ومستنبح يات بالصدى يستتية إلى كل صوت فهو في الرحل جانح 
فقلت لأهلى: ما يغام مطية وسار أضافته الكللاب التوابيح ؟ 
حين نعود إلى الدور الاقتصادي الذي لعبته الإبلء بحدها تمثل الحياة المقبلة باعتبارها الطعام الذي يقتاتونه 


واللبن الذي يشربونه والمركب الذي يحمل بضائعهم إلى الآفاق البعيدة وذلك بشق الأنفسء وفي المجتمعات 


الجاهلية البدوية» تذبح الناقة وتعدم للأهل والأصكهابي و اللدالان نا حشوياء. يفول أمرة القيسة * 


ويوم عقرت للعذارى مطشيّتي فيااعسالانن كررها التسما 

2 1 5 7 0 . 5 

فظل العذارى يرعين بلحمها وشحم كهدذاب الدمقين المفتل 
فظلّ يتخذ من وبرها الملابس التي تقيه الحرّ» وهي ملابس باهظة الثمن باعتبار الوبر أغلى ثمنا وأحود حياكة؛ 
فمنهما تنسج الخيم والأحبية والبجد, فالوبر والصوف لما أهمية اقتصادية وغذائية» كما صنعوا منه زينة وفرشا 


في احالس وحلال في امحافل. 


ويعرف العرب بالتدبير ساعة اشتداد الزمن وحدب الأرض ولذلك اتخذوا من الإبل موردا غذائياء وأقصد به صنع 
أكلة جاهلية تدعى والعلهيو © وهي عبارة عن أكلة تتركب من أوبار الإبل ودم الحلّم (بفتح الحاء واللام)؛ 


أ محمود شكري الألوسي» بلوع الإرب في معرفة أحوال العرب» ج1» شرح وتصحيح محمد بهجت الأثري» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ص 47. 
7- التبريزي» شرح المعلقات العشرء تح: فخر الدين قباوة» دار الفكرء دمشق» سورية» ص 350. 
3 عبد المالك مرتاضء السبع معلقات: مقاربة سيميائية أنتربولوجية لنصوصهاء منشورات اتحاد الكتاب» دمشق» 
سورية؛ 1988» ص 353. 
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يوضع في إناء وأما شرب (الفظ) فقد كان عبارة عن ماء الكرش يعتصرء فيشرب منه عند العوز» وخاصة في 


الغلوات وبه شبه الفظ الغليظ”. 


قد تدفقت الثروات وتكاثرت الأرزاق وظلّت الإبل أساس التبادل الاقتصادي في المجتمع الجاهلي» فتاجر فيهما 


العرب في أسواقهم بين إنتاج وابتياع وتربية وتقديعمها للأضياف, وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة اليشكري”: 


لاتكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج 
ان هاتف ين وله فإن شرٌ اللبن الوالج' 
إن لا يرضى لأضيافه شرب الوالح» أي اللبن الذي حقن في الضرع, أما الإمتهار فوارد في عادات العرب 
ومعناه أن تقدم مائة إبل كمهر للعروس تشريفا للمرأة العربية. وبعد بزوغ شمس الإسلام استعيض بالدراهم عن 


الإبل”» وتعتبر الإبل الحمراء أصبرها في المواجر. 


ويذكر صاحب الحيوان «ما أحب أن لي بمعار يضي الكلم حمر النعم»* لغلاء وأصالة قدرهاء ومن أكحكى 
الإبل التي عار يكار الباقي ا مرقة جلدها شعيرها نويا 'وهرها فجعابيها خب القبل + وهذا دليل واضح على 
أن الإبل كانت لما حظوة كبيرة في فكر الإنسان الجاهلي والتي ظَلَ لقرون طويلة معتقدا أتَما جالبة للحظ والرزق 


والكسب الكثير» بل تفنن في وصفها بأجمل الصفات ما دام أتما تعيش في بيئة واحدةٍ. 


من الأساطير التي تحكي عن قبر حاتم الطائي الذي أقرى ضيفه؛ فقد حدثنا بحي بن عقاب عن علي ابن 
حرب قوله: «رأيت قبر حاتم طئ ببقة وهو أعلى جبل له واد يقال له الخابل» وإذا قدر عظيمة من بقايا قدور 
حجر مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يظلم فيها الناس» وعن يمين قبره أربع جواد من حجارة كلّهن 


'- عبد المالك مرتاضء السبع معلقات: مقاربة سيميائية أنتربولوجية لنصوصهاء ص.ص 354-353. 
1 ابن قتيبة؛» كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني, تصحيح سالم الكرنكوي», دار النهضة الحديثة» بيروت_لبنان» 
ص 440. 
3- عبد المالك مرتاضء السبع معلقات: مقاربة سيميائية أنتربولوجية لنصوصهاء ص 354. 
“- الجاحظء الحيوان» ج1» تح: عبد السلام هارونء مكتبة إحياء علوم الدين» ص 388. 
7 الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموسء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان»ء ص 212. 
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صاحبة شعر منثور متحجرات على قبره كالنائمات عليه» ولم ير مثل بياض أجسامهن» وجمال وجوهنٌ مثلهنٌ 


1 
الجن على قبره» . 


لأشدّ ما تنوح الآثار الباقية على قبره. وف النص اعتقاد قد.م يقوم على عدم زوال الكرم الضيف حتى وإن 
كان المقري ميتاء فسوف تبقي سجاياه حية» وفاته معلقة على نواحي قبره متناثرة عن بمينه وشماله» لتكون 


شاهدًا حيا على نبله وفضله وكرمه» فالقدور اعتقاد بقرى الضيف النازل والحياد بما كان يقدّمه على مائدته. 


2 ع ع . 
قبره بالسيف وأنا أنظر حتى عقر ناقتي» فكذبه قومه ثم نظروا إلى ناقته فرأوها مجدلة لا تنبعث» فعقروها وظلُوا 


يأكلون من لحمها شواء وطبخحاء وقالوا قرانا حاتم حيا وميتاء حتى قال شاعرهم: 


أبا البختري» لأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها 
أتيت بصحبك تبغي القرى حفرة صدحت هامها 
أتبغي ل:اللحيك لبيك وحولك طىء وأنعامها 
وإذا برحل راكب بعيرا ويقود آخرء فدفع البعير إلى أبي الخيبري زاعما أن حاتم أهداه إليه قرى. لقد ذكرت النار 


كثيرا في أشعار الجاهليين» فبها يطهو الطعام وتغلي القدور فوقهاء وكل قد يطبخ يكون من حجارة أو حديد أو 


خزف تحاط حوله النؤي كحاجز يمنع عنه السبيل. وسمى العرب الحجارة التي تجعل عليها القدر بالأثاني. 
قال زهير بى أي سلمى: 
أثائي سفعا في معٌرس مرحل ونؤياء كجذم الحوضء لم يتثلم 
١‏ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء تح: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتاب اللبناني» 1966» ص470. 


7 المرجع نفسه. ص 471. 
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إن العربي تحب للحم المكلل والشحم المذاب» خاصة في سنين الجذبء فتملاً القدور باللحمء فهي كالأودية إذا 


يقاتل جوعهم يبكلّلات من القُرني يرعبها الجميل 
كأنهما عروس تستر موازاة لأصالة المراحل والقدور في صنع هالة من القداسة الاحتماعية تعلي بالمضيف وكأنّه 
رمز للفرح القادم» طالما أنه يحلب لنفسه الخطوة الشرفية والذكر والسماحة والقوة المهابة وكأتما حق وراثة فهى 


السحاب البارد. يقول لبيد: 


وأعطوا حقوقا ضمنوها وراثة عظام الحفن والصيام الحوافل 
توزع صاد الشمال جفاتهم إذا أصبحت نحد تسوق الأفائلة 


ويقول الراعي النميري: 


إئّ أقسّم قدري وهي بارزة إذ كلّ قدر عروس ذات جلباب 
لقد ارتبط الكرم عند العربي بتصورات اعتقادية» رآها علوية في صُورها وهو يصف معان القرى» فصارت في 
خياله تأتيه من ذي الكواكب أو من جبال بتخيلّها موطنا للكرم ليسموا مكانتهاء يقول راحز بني قيس: 

بئس طعام الصبية السواغب كبداع اوت من ذرق كواكب 
فالكبداء الرحى العظيمة والكواكب اسم حبل عظيم. ومن هذا البيت يمكن القول إن الطعام أصبح منبوذا 


(بئس) أنه ينتمي إلى رحى صنعت من خحشب الجبل (ذرى كواكب)» فهي من عالُم مادي استحضرت لتحقيق 


منفعة غذائية» فالطبيعة النباتية حاضرة. ومن هنا يتبين أصالة الرحى ودورها في كسر وتفتيت الغذاء كالحبوب 
مثلاء فتصنع (النقيعة) التي تقدم للقادم من السفرء أو (الأعذار) أي طعام الختان» أو (الخرس) أي طعام الولادة» 


وكلّها من لحم يقول الشاعر: 
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كل الطعام يشتهي ربيعه الخرس والأعذار والنقيعه 
على الرغم من معرفتنا الضئيلة بنوعية الطعام المقدم إلى الأضياف "كالعهز" الذي هو نبات كان ينبت ببلاد 
سليم له أصل كأصل البردي يتزكب من أوبار الإبل ودم الحلم (بفتح الحاء واللام) وتشوى ثم تبتلع اضطراراء أو 
"امحدوج" وهو أنف يعمد إلى الناقة فتفصد ويؤحذ دمها في إناء فيشرب في كرش ماء عند العوزي الفلوات. يقول 


أعشى قيس وقد نحر ناقته حين هدأت العيون وغطش الظلام' : 


نحرت لهم موهئًا ناقتي وعامرنا مدُم غطشي! 
كما للعربي أطعمة مشهورة شهيرة تتخذ من لحوم وحبوب وألبان» ومنها السخخينة وتتخذ من الدقيق دون 
التقبية * في الدقة وفوق الحساءء وتؤّكل في شدة الدّهر وغلاء وعجف المال وهي التي كانت تعير بما قريش» قال 


زعمت سخينة أن ستغلب ريّما وليغلبني مغالب الغلاب 
كما نحد (الجزيرة) وأول من صنعها سويد بن مرّى» وهي لحم يقطع صغار على ماء كثير» فإذا نضج ذرٌ عليه 


000 3 
دقيق» يقول الشاعر بني مخزوم: 


وعلنيت آمل الخزير براقم على عدواء الدّهر صم صلاب3 


العتيرة* : 


المعروف عن العرب حببّهم للناقة وتفانيهم في خدمتها والتغني بجمالحاء حتى امتلأت بما أسواقهم في 
الجاهلية» فكان الرحل يشتريها ويحمل نفسه على عقرها والقيام بتوزيع لحمها وشحمها على الناس المحتاحين» وهي 


1 - القرشيء جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام؛ دار بيروت للطباعة والنشرء 4» ص 99. 
2 الألوسي» بلوع الإرب في معرفة أحوال العرب» شرح محمد بهجت الأثري» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
ص382. 
*- المرجع نفسه» ص 385. 
* العتيرة: من عتر أي ذبح» والرمح العاتر هو الصلب الشديد أو المسحاة ة التي يعتمد عليها الحافر برجله» (ينظر: أبي 
هلال العسكري» الفروق في اللغة. تح: إحياء التراث الإسلامي» طلكث دار الأفاق الجديدة» بيروتء. 1991. ص 290. 
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عادة قديمة تعرف باسم "العتيرة". ويقول صاحب صحاح المختار: «العتيرة بوزن الذبيحة وهي شاة يذبحونهًا في 


رحب للالهة». 


بن 5 ع ع 1 5 ع 
إن الذبيحة قد تكون ناقة أو شاة وقد أبطلها الإسلام » بعد ظهوره. ويقوم هذا الطقس على إدمام رأس 


: ا : 2 2 
الصنم الذي يقربون إليها عترا في الشهر امحرم. وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة اليشكري: 


عنتا باطل» ظلما كما تعتر عن حجرة الربيض» الظباء 
لقد كانت العرب تنذر نذرا فيقول أحدهم: «إن رزقي الله مائة شاة ذبحت عن كل عشر شاة» في رحب» 


5 ءِ 3 
ويسمى ذلك بالعتيرة أو اليُجحبية» 5 


يفهم من خلال بيت الحارث أن العتيرة تتمثل في النذر ومعناه: إن بلغت مائة شاة -لأنّه ذكر الحجر- 
وهو موضع تكون فيه الغنم» و"الربيض" جماعة الغنم» ذبحت ظبيا بعد صيده؛ هذا إن لم يقدر القيام بنذره 
وضاقت نفسه وضن بغنمه» فيأحذ عددها ظباء فيذبحها في رجحب مكان تلك الغنم. وهذا اعتقاد قديم آمن به 
الإنسان الجاهلي» بل وقام بتوريثه للمجتمع الذي عكف على الحفاظ على هذه المعتقدات ونشرها في كل القبائل 
العربية» لتغدو طقسا مجتمعيا وشعوريا. يرد عبد المالك مرتاض على القائلين» بأن الناقة لم تكن إلا للعتر فما 
الحاجة إلى نحرها؟ فيقول: «إِنّ كل هذه الطقوس لم تكن إلا من أجل أن يبلغ تعداد إبل الرحل مائة» فلما كانت 
هذه الإبل هي موضوع هذه الطقوس» وهي الغاية التي كانت من أحلها تتحذ هذه الوسيلة» فقد اقتضى الأمر أن 


1 4 
تكون هي مركز الاهتمام ومحور الغاية . 


-١‏ اللهم إلا ما هو معروف بعيد الأضحىء يقول عليه السلام: (لا فرع ولا عتيرة)» (ينظر: مختصر صحيح مسلم» ص 
41)). 
2 التبريزي» شرح المعلقات العشرء ص 351. 
3- المصدر نفسهء ص 315. 
4- عبد المالك مرتاضء السبع معلقات: مقاربة سيميائية أنتربولوجية لنصوصها.ء ص 303. 
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1 
وقد يقول قائل: إن العربي الجاهلي رجحل منفعة ومصلحة ذاتية) لفائدة مرجاة. وق شعر النمر بن تولب 


ما يغنينا لأنه يقدم ناقته لأضيافه» ولا يمنعه» حسنهاء بل جعل الحسن سلاحاء قو اي 


أزمان لم تأحذ إل سلاحها إبلى بحلّتها و لا أبكارها 
إن النحر سجية العرب» فقد ينحرون دون علة تذكرء كما في بيت الرعي أو لإسكات الرضيع المعفّر أي 


الذي تريد أمه فطامه كما في بيت ليد 


مغتصب من لحم بكر سهينة وقد شام ربّات العجاف المناقيا 


أو في بيت آخر للشاعر نفسه: 


يكبون العثار لمن أتاهم إذ لم تسكت المائة الوليدا 
لم تكن تقام إل حين يتقص الغيث؛» وتحدب الأرض ويصاب الناس بابمجحاعات» وأثنائها يعمد العرب إلى 
تقديم الأضحية عند قدم إليه البرق إرضاء له ليرسل لهم المطر المدرار وتذهب الأحقاد التي في صدور كل ذلك 


ضمانا لإبقاء الزرع والماء. 


إِنُ الطقس فولكوري اعتقادي ما دام أنه ينتظر من إلمه منفعة ماء فهو يشبه "النذر" -كما شرحت- 
لتحقيق كفاية معينة وإبعادا لشؤم. وتظل الإبل هي الأضحية في العتر نظرا لاعتقاداتهم الأسطورية فيهما. يقول 


عتيبة بن 5 مفتخرا بالإبل وواصفا مكانتها بِأتما كريمة» ولكنّها تقدم عن الحيوانات الأخرى”: 


ما أتقى الساق التى تتقى بما إذا جااضادي الراتكات :من الك © 


'- هو من عكل وكان شاعرا جواداء وسمي الكيّس لحسن شعره؛ وهو جاهلي أدرك الإسلام وأسلم ويقول في بيت له 
مخاطبا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
2- جواد علي: المفصل في تاريخ العرب؛ ج1» جامعة بغداد» العراق» ط2: 1993: ص 198. 
ذ- بن قتيبة» الشعر والشعراء؛ء ص 195. 
“- المرجع نفسه. ص 304. 
”- جواد علي» المفصل في تاريخ العرب» ج1» ص 22. 
6 ابن قتيبة» كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» ص 391. 
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الفصل الأول الأخلاق والأدب 


كما رؤية لما مكانتها في حياة العربي طالما أتما يتتحدث دوما عن ناقته ويحاول أن يتقى عقرهاء ولكنّه يحاول 
عبثا فالعقر مزية العرب» ضمن حياة تقوم على فضيلة الكرم والضيافة وتحقيق ما يُسمى بالقبيلة العربية الي تفاخر 


كما العرب في شعرهم ونثرهمء مخلدين آثارهم, وآثار آبائهم الأولين. 
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الفصل الثانى. 


الجانب الخلقى عند شعراء المعلقات 


العشر ادراسة تطبيقية 


الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


المبحث الأول: الأخلاق عند شعراء المعلّقات العشر 
1/- في ظلّ الأخلاق يتحد التصوّر عند شعراء المعلّقات العشر: 


لاشلكٌ أن الأحلاق هي الدعامة الأولى لحفظ كيان الأمم وهذا نرى الباحثين والفلاسفة قد اثثفقت كلمتهم 
على طترو كا للقرة الضائل لثيية والبمسمع لق جانه . 

إن تلك الأحلاق الفطرية هي التي جعلت من الإنسان العريٌ إنسانًا متفاعلاً مع تلك العوامل الحغرافية 
المختلفة» فلقد أكرم ضيفه وقراه عندما تغيّر نظام العامل الحغراقي وتغيّر من حالة الدفء والحرٌ إلى حالة البرد 
والقرّء لقد دفعه كرم طبعه أن يكون مضيافًاء بينما من كان طبعه البخل فلن يؤثَّر فيه لا بردٌ ولا د لأنه بخيكٌ 
بطبعه» وقد كان العربي الجاهلي متكيّمًا أمام متغيّرات العامل الحغرافي التي عرِّزت لديه قيمًا وأخلاقًا موحودةً 
وفطريةً فيه كما احتاج ذلك الإنسان إلى صنع أنظمة أخلاقية يقف بحا صامدًا أمام جميع المؤثّرات المغرافية» ولكن 
ما يمكن أن نقوله إن قيم وأخلاقيات العربي الجاهلي كانت بمثابة المواد الخام انصهر في بوتقة العوامل اللحغرافية 
الصعبة ومن قم نظّمتها حاجة الإنسان الجاهلي» بحيث أصبحت دستورًا وحيد لا يصدر العربي الجاهلي إلا عنه 


حيٌّ قالوا: «فلان تأبى طباعه» وفلان أبت شيمته وكرمه أن يفعل كذا». 


من كل ما تقدّم يظهر لنا أن وحدة التصور عند شعراء الجاهلية قُ أشعارهم ترجع إلى وحدة تصوّرهم 
الخلقي فبالأحلاق يعيشون وعنها يصدرون» ونكورّر على الأسماع دائمًا أن الشّعر ما وُحِدَ في الأصل إلا للتغيّ 


بمكارم الأحلاق والشيمء وهذا يدفعنا إلى القول: 
«وفي ظل الأخلاق يتّحد التصوّر عند شعراء الجاهلية» والذي يُوَكد هذه المقولة هو «أنّ الحاسات 


الخلّقية انبعاث داحلي فطري» وأنّ القانون الأخلاقي قد طبع في النفس الإنسانية منذ نشأتما»» وأيضًا قوله تعالى: 


'- عبد الفتاح البركاويء دلالة السياق» ص 39. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


#وَنفسٍ وَمَا سَوَّنهَا 23 فَأَهْمَهَا لخُورَهَا وَتقوّنها 402 (سورة الشمسء الآية رقم: 08-07), 


والواقع أن الإنسان العادي يستطيع أن يبَر إلى حدّ ماء وفي كلّ ما يقوم به من أنواع السلوك» بين ما هو خير وما 
هو شرّء وبين ما هو "محايد" لا ينفع ولا يضرّء وذلك مثلما بميّر في عالم المحسوس بين "الحميل" و"القبيح"» 
و"المحرد" من كل تعبير» ولا يقتصر الأمر فقط على "المعرفة" بل إِنَّ مظهر الفعل الحسن أو الفعل القبيح يُثير فينا 
مشاعر جد مختلفة» فنمتدح بعض من أنواع السلوك» ونستهجن بعضها الآخرء غير أنَّ هذا القانون الأخلاقي فينا 
ناقص وغير كافيء ليس فقط لأنّ العادة» والوراثة» وأثر البيئة» والمصالح البشرية تفسد نوازعنا التلقائية» وتلقي 
أنواعًا من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية وليس فقط لأنّ شواغل الحياة في الدنيا تستوعب الحزء الأكبر من 
نشاطنا الواعي؛ بل إن ممارسة الأخلاق في أحسن الظروف الملائمة تواحه صعوبة أخرى رئيسية: وهي أن الضمير 
إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدهاء وحد نفسه عاجرا في غالب الأحيان عن أن يقدّم في جميع الظروف 
"قاعدة" ذات طابع عام تستأثر باعتراف الجميع» فإذا تحاوزنا حدًا معيّئًا بحد أن "اليقين" الأحلاقي قد ترك مكانه 
للاحتمالات والتردّد والمتاهات وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله الناس من حينٍ لآخر نفوسًا متميّزة 
ملهمةً بالوحي الربّاني» ونستطيع على مدى التاريخ الإنساني أن نضطلع برسالة إيقاظ الضمائرء وإزالة الغشاوة 
على النور الفطري الذي أودعه الله فيناء وهذه النفوس المصطفاة بتعاليمها الدقيقة التي تلقنها للناس تعمل على 
حصر الاختلافات بينهم في أضيق نطاق ممكن» وحاصة بالنسبة لتقدير الحكم الأخلاقي» وهكذا يجد النور 


ع و و تومه لل 2 5 1 
الفطري. ما يُكمّله ويُقوّيه من وحي النور الإلمحي نور على نور . 
إذن الأخلاق نشاط إنسان لا يقتصر فقط على مصدره الفطري وحده فإذا كان الأم كذلك فكيف تُقدّر 


اغالات الى قلق غمليا ذلك العغاط فق للعلقات العشره؟ 


'- محمد عبد الله درّازء دستور الأخلاق في القرآن. ص 126. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


2- الأخلاق نشاط إنسانى له مجالاته عند شعراء المعلّقات: 


ما دامت الأخلاق تتدّخل في كك نشاط إنسان فإنّ العلاقة تكون «قوية بين الشّعر والأخلاق فكلاهما له 
تأثير على تقوم النفس وكلاهما يحاول أن يسمو بالفعل إلى درحة من المثالية»' . 

ولو أردنا أن نضع خطابًا خلقيًا منظمًا نتتبّع من خلاله أخلاق شعراء المعلّقات العشر في معلّقاتحم فلابدٌ 
أن نبحث في إطار الفعل الإنساني العربي الجاهلي والذي سينحصر في الفعل الإنساني كما ينقله لنا شعراء 
المعلقات وتأخذ من بينهم "امرؤٌ القيس» طرفة بن عبدء زهير بن أبي سلمى, لبيد بن ربيعة العامري, كنموذج 
في هذه الدراسة" ولقد وجدنا أن الفعل الإنساني العربي الجاهلي والذي تقوى فيه العلاقة بين الشّعر والأخلاق 
لا يخرج عن خمسة أمور تشكل في محملها النشاط العملي للإنسان العربي الجاهلي عامةً وشعراء المعلّقات العشر 
على وجه الخصوص: "امرؤ القبس. طرفة بن عبد. زهير بن أبي سلمى., لبيد بن ربيعة العامري" وتلك الأمور 
هي : 


- البيئة الطبيعية وظواهرها: 

إقامة» ترحال» أطلال» ليل» سيل» قحط وجذب» نعمة وخصب. 
- الإنسات: 

قريب» صاحبء عدو» ضيفء إضافةً إلى المراحل العمرية (طفولة» فتوة شباب» شيخوحة). 
- الحيوان: 


راحلة, صيد»ع وحش» قرى» متاع وزينة) ركوبة وتسلية. 


'- محمد بن مريسي الحارثيء الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجري. ص 08. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


- المجتمع بما فيه من أعراف ومعتقدات وأخلاق. 
- الزمن: 


حياة» موتء فقرء غنى» انتهاب اللّات» الحروب والأيّام؛ التجارب والخبرات. 


222:2 


الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


المبحث الثاني: أمهات الأخلاق والفضائل النفسية في بعض من المعلّقات العشر "امرؤ القيسء, طرفة بن 
عبد» زهير بن أبي سلمىء لبيد بن ربيعة العامري": 


قبل الشروع في البحث عن مظاهر أمهات الفضائل النفسية في بعض من المعلّقات العشر وما يُسّمها من 
متمّمات عرضية أو جسمية نرى أن الوحدة الشعرية التي تجعل من الموضوع كلا واحدًا لا تتعارض مع نصوص 
المعلّقات خاصة إذا عرفنا بأنّ نصوص المعلّقات تربط بين المواقف التي تبدو مختلفة وككّ منها مستقكٌ عن الآخر 
ظاهرة معيّنة واحدة تجعل من تلك الموضوعات كلاً كظاهرة الحزن في معلّقة امرئ القيسء؛ وظاهرة حب السلام في 
معلّقة زهير» وكلك معلّقة لها ظاهرة مسيطرة من أوّل نص المعلّقة إلى آخره كما سنتبيّن ذلك. 


ِنَّ ظاهرة الحزن مثلاً في معلّقة امرئ القيس كانت "الطابع الأصيل الذي يشدّ معان المعلّقة بعضها إلى 


10 
.  ضعب‎ 


كما أَنَّنا نعرف أنّ القصيدة كانت «متأثْرةٌ في نظمها بواقع الحياة العربية فهي تتأف من عدّة أغراض يربط 
بينها خيط دقيق يستعيره الشاعر من جحربته في بجرى حياته» 2 وإِنّ ذلك الخيط النفسي تثّله الظاهرة النفسية 
المسيطرة على النص فتّلبسه طابعًا أصيلاً يشدّ معان المعلّقة بعضها إلى بعض كما تقدّم ولو استعدنا المراحل التي 
بمرّ لاما الإنتاج الفئّي لوجدنا أن ذلك الخيط النفسي أو الظاهرة المسيطرة لا تعدم أن تتلوّن بألاق القائل لأنَّ 
المنبع النفسي الذي تصدره منه الظواهر النفسية والأحلاق النفسية واحد» بل قد يتمثّل ذلك الخيط النفسي في 


الخلق ذاته. 


'- بكري الشيخ أمينء المعلقات السبع» ص 63. 
7- رشدي علي حسنء شعراء الطبيعة في العصر العباسين» ج2» ص 17. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


ونحن هنا سوف نتّخذ من الأصول الأربعة للأخلاق والتي تمَثّل أمّهات الفضائل النفسية (والفضيلة كما 
عرفنا وسط محمود طرفاه مذمومان ولكك منهم متمّم أو جسمي) إطارًا كاشقًا عن أخلاق الشعراء العشرة من 


خلال نصوص معلقاتهم. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


1- معلّقة امرئ القيس: 


معلقة امرئٌ القيس قصيدة لامية على البحر الطويل يصل عدد أبياتما عند بعض أهل العلم إلى اثنين 
وتسعين بِيئَاء وذلك إيمانًا بأنْ أبيات المعلقة كلك لا يتجرأ تجمعها ظاهرة واحدة هى الظاهرة الحزن المسيطرة على 
النص من أوله إلى آخرهء وهذه الظاهرة (خلق كبير في المعلقة) كشفت لنا عن كثير من أخلاق الشاعر تعتبر 
اعتراقًا صركحًا في ساعة العسرة» حيث الفرح الشديد أو الحزن الشديد يكشف بصراحة عن الطبع الحقيقي 
للإنسان. 
وسنجعل الأصول الأربعة للفضائل (الإطار الخلفي) بمثابة سؤال استنطاقي كبير للشاعر الذي ينوب عنه هنا نص 
المعلقة فكأنّه حاضر بيننا وسألناه هذا السؤال: العقل والشجاعة والعفة والعدل أصول أربعة لفضائل الأخلاق 
وهي تمثل الوسط المحمود ذا الطرفين الخُلّقيين المرذولين فأين مقام معلقة امرئ القيس من ذلك؟ 

لقد سلطنا أضواء أصول الأخلاق الأربعة على نص معلقة امرئ القيس لتحديد الإطار الخلقى في المعلقة 
إلا أن الوسط المحمود الذي بمثل أمهات الفضائل الربع: (العقل-الشجاعة -العفة -العدل) كانت مظاهر قليلة 
جحدا بينما كانت مظاهر الطرفين المرذولين لكل فضيلة من الفضائل الأربع كثيرة حداء وهذا ليس بمستغرب من 
إنسان كامريئخ القيس عاش له حياته لاهيًا غَرْلاً وغارقًا في الملدّات”. 

العقل (الحكمة): إِنَّ العقل هو حالة للنفس با يُدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية. 


وقد اتخذ هذا الخلق في معلّقة امرئ القيس الإطاري الآ من خلال المظاهر النفسية المحمودة وما يُتَمّمها 


من مظاهر عرضية» وتتمثل ف الآي: 


'- غازي طليمات» عرفان الأشقرء الأدب الجاهلي.» ص 254. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


1-1/ ثقابة المعرفة: 


وقد عدّه قدامة بن جعفر من أقسام العقل كما مر بناء والنقابة تعبى الحذق» تقول: والثقابة تعنى الحذق 
5 6ن ٠.‏ ُ 5 #2 ا. 8 سن 5 1 5 ٠‏ سس 0 سن 
تقول: حذق فلان الشيء حذفًا «أوغل في ممارسته حيٌّ مهر فيه» » ونتيجة لهذا الإيغال تأصّل الحذق حقٌ 


أصبح منه حلمًا ومن صور هذه الظاهرة قِ علق امرئ القيس: 


أ/- حب التبكير في الخروج إلى الصيد: وهذه الصورة تتضمن صورا خحلقية عدّها ابن طباطبا من الأخلاق 
32 5 5 2 . 5 5 
المحمودة و منها «علو الحمة و الجد و التشمير و العزم و الصبر و التجارب » وكل هذه الصور يشملها قول امرئ 


القيس: 


وقد أغتدي و الطير في وكناتما بمنجردٍ قيد الأوابد هيكلٍ 


فالبيت السابق يتضمن: 


أ- الدافع الذاتي من الشاعر إلى الصيد وهذا يتطلب منه التحلي بالصبر وعلو الحمة والجد والتشمير والعزم 
واختيار الوقت المناسب للصيد» كيف لا والحال يتطلب منه التبكير ومسابقة الطير في الحصول على 
الرزق» (وقد أغتدي و الطير في وكناتما). 

ب- التجربة العميقة بعملية الصيد دعته إلى استخدام الوسيلة المناسبة المتمثلة في الفرس الضخحم النشيط (يمنجرد 


قيد الأوابد هيكل). 


والمتممات الجسمية أو العرضية للمظهر الخلقي السابق تتمثل في قول امرئ القيس في الأبيات التي تلي البيت 


السابق مباشرة: 


5 المعجم الوسيط. ج21 ص 163. 
2 ابن طباطباء عيار الشعر. ص18. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


مكر مفر مقبل مدبر معاً كجملود صخر حطه السيل من عل 
كميت يزل اللْبِدٌ عن حال متنه كما زلت الصفواءٌ بالمتترل 
على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرحل 
مسح إذ ما السابحات على الوق أثرن الغبار بالكديد المركل 
يُزل الغلام الف على صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقّل 
درير كخذروف الوليد أمرّه تتابع كفيه بخيط موصل 
وقوله: 
كان دماء الحاديات بنحره عضارة جداء يشيب مريخل 
فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوارٍ في ملاء مذيلٍ 
فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم ف العشيرة مخولٍ 
فألحقنا بالحاديات» و دونه جوارحها ف صرة لم تزيلٍ 
فغادئ غعداء بين ثور و تعيحة دراكاء و ل ينضح بماء فيغسل 
فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلٍ 
2-1/ الحياء: 


وهو سلوك لم يكن صادراً من الشاعر ولم يكن يتصف به لكنه يؤمن بفضيلته وقد عده قدامة بم جعفر من 
أقسام وهو معلقة في امرئ القيس صادر من امرأة»و الحياء في المرأة لق محبب إلى الرحال وقد أحبه امرؤ القيس 


في معشوقته التي غلبها الحياء في بعض المواقف لأنّه طبع فيها رغم غوايته لها و موافقتها على الخروج معه. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


3-1/ البيان: 

وقد عده قدامة بن جعفر من أقسام العقل وإنما عُدَّ من العقل والحكمة لما لصاحبه من قدرة على المحادلة 
وإيراد الحجة والدليل والبرهان وعُدّ من العقل أيضاً لقدرة الشاعر على صوغ «الكلام الذي يكشف عن حقيقة 
الحال أو يحمل ف طياته بلاغ ' وقد كان البيان عند الشاعر العربي الجاهلي طبعاً فيه يترحم سلوكه ابن قد اتخذ 
بعضهم من قدرته على البيان مصدراً للتكسب بالشعر فأصبح هذا منه خلقاً نفعياً كما هو حال النابغة والأعشى 
وبين وفك كان لنى عرق القيس.قدرة عل البياك مسبيه الساقين إل إنه وقلى: الثباة غساد :الأول عوظيفا افيا 


مذموماً وذلك أنه وظفه في جانب الشر من لمو وبحون و إسراف في الملذات ونخاصة مع النساء. 
4-1/ الوفاء: 


وما أدرجنا حلق الوفاء وجعلناه مظهراً من مظاهر الشجاعة عند امرئ القيس لأنّه «يكون بإتمام ما وعد 
به المرء» فإن وعد بشيء وف به ولا ينبغي أن يتراحع أبداً مهما أحاطت به قارو ونحن نعلم أن ظاهرة 
الحزن هي المسيطرة على نفس امرئ القيس في هذه المعلقة «فإذا كان الرحل يبالغ في غزله ومعن في فحشه 
ويسرف في مجاهرته فإنما يمارس نوعاً من التعويض عما يموج في أعماقه من ضعف أو عجز لا تريده النساء فيه فإذا 
ما جاء وصف الليل أو الفرس أو المطر رأينا جانباً من مأساته مع الزمن» ورغبته في الخلاص مما حاق بد وأ 


يتياه قهم متامل مع الليل» وراقي فق الانتضاز مع الفرين وب للطبيعة .و القوة و اللدياة مع البرق .و السيل»,3 


.67 قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص‎ - ١ 
.46 عبد الخالق بن مساعدة الزهرانيء العقيق» مج 13: ع25» 26: جمادى الأول: 1420ه؛: ص‎ - 7 
.143 محمد السيد الديب» دراسات في الأدب الجاهلي.ء ص‎ 3 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


عندما نقف مع معلقة زهير هذه فإننا نقف مع رجحل سياسي مفكرر يدبر الأمور و يحاول أن يصلح منها 
ما عطبءو لا ريب في ذلك فزهير بن أبي سلمى بما عرف عنه من رحجاحة عقل و خيره عميقة بالحياة بمخحتلة 


ظروفهاء وحبه للأمن و السلام يعد من أعلام الفكر العربي فهو الشاعر ابمحرب و السياسي المحنك. 


وقد تميز زهير بذلك الميل الفطري للسلم والسلام فسجل بذلك «شذوذاً على ذوق الجاهلين وأشعارهم 
التي تدوي بفكرة الأخذ بالثأر والترامي على الحرب الفراش على النار»»' ومن يمعن النظر في معلقة زهير فإنه 
سيجد أن الحانب الخلقي العقلي هو الرابط النفسي الخفي الذي يربط أجزاء معلقته هذه بغض النظر عما وقع 
فيها من خلط الرواة من تقدمم بين على آحر أو زيادة في عدد الأبيات بين رواية وأخرى» فيكون منها وحدة 
عضوية لا تقبل التفكيك أو التجزئة» وستلاحظ أننا وإن كنا حاولنا أن نجعل لكل أصل حتى كأن الأصول 
الأخلاقية الأربعة إطاراً خاصاً في المعلقة وندرج تحته مظاهره المتعددة إلا أن فضيلة الجانب العقلي بمظاهرها 
وصورها الكثيرة تظل هي المسيطرة على جو المعلقة من أولما إلى آخرها حتى كأن الأصول الأخلاقية الثلاثة 
الأحرى (الشجاعة؛ العدل» العفة) وما يندرج تحت كل منها من مظاهر تكاد أن تكون هي أيضاً مظاهر رئيسة 
أو كبيرة لفضيلة العقل» كما أن من يدقق النظر أيضا في معلقة زهير يجده لم يصف الراحلة الخاصة به من ناقة أو 
الفرس أو نحوهما على عادة الشعراء الجاهلين وإِنما كان جل حديثه في هذا المضمار يتمثل في وصف ظعن امحبوبة 
وهو أيضا وصف من نوع خحاصء وكأن زهير بذلك ترك قناة من قنوات الاتصال تليقه لم يرها صالحة لنقل غرضه 
الألاقي الأسمى وهو الدعوة إلى السلام فهو لم يستعرض مظاهر الشجاعة التي من الممكن أن تقوض قواعد 
السلام و الأمن الذي يدعو إليه وإِنما ترك الراحلة و «أعرض عنها فلم يصفها ساكنة ولا متحركة ولم يحض في 
هذه التشبيهات التي تعود الشعراء أن بمضوا فيها لأنه عن كل هذا مشغول؛ مشغول لا أقول بمدح صاحبيه اللذين 


!- شوقي ضيفء العصر الجاهلي. ص 307. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


مدحهما بل الدعوة إلى السلم الي يجبهاء ويكلف بماء ويريد أن يحببها إلى الناس» و يتخذ مدح صاحبيه هذين 


1 
وسيلة إلى ما يريد» . 


العقل: 

سبق أن ذكرنا أن هذه الفضيلة الخلقية في معلقة زهير هى الرابط النفسى القوي الذي يشد أجزاء المعلقة 
بعضها إلى بعض «فمعلقته ببساطة تقدم لنا نظرة شاملة في فلسفة الواقع الاجتماعي المتجدد في حربه وسلمه وفي 
خيره وشره» وما يطرأ عليه من أحوال لا تعرف طعم الاستقرار والأمن إلا إذا تغلبت فيها رحاحة العقل على جموح 

2 

العاطفة و النصر الخير على الشر» . 
الآمنة لرحلة المحبوبة و التي يتكشف معها أول مظهر عقلي في معلقة ألا زهير و هو: 
2--1/ السياسة: 

ساس الأمور: "دبرها و قام 00 والسياسة من أقسام العقل كما عدّها قدامة بن جعفر في كتابه 
نقد الشعر» ولعل هذا المظهر العقلي يكون اسما جامعا لكل صور الإصلاح والدعوة إلى السلم والسلام التي دعا 
إليها زهير في معلقته و من صور هذا المظهر: 
أ/- الدعوة إلى التفكير و التذكر: و ذلك حين يقول زهير: 

تبصر خليلي هل ترى من ضعائن حملن بالعلياء من فوق جر ثم 

1 طه حسين» حديث الأربعاء. ج1»ءص 5/. 
2- محمد صادق حسن عبد اللهء المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي.ء ص 163. 
3 المعجم الوسيط» ج462/1. 


7 قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص68. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


جعلن القنان عن يمين و حزنه وكم بالقنان من محل و محرم 
وعالين أنماطا عتاقا وكلة وراد الحواشي لوتما لون عندم 
ظهرن من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب و مفأم 

و وركن في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم 

كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
بكرن بكورا و استحرن بسحرة فهن و وادي الرس كاليد في الفم 
فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 
تذكرني الأحلام ليلى و من تطف عليه خيالات الأحبة يحلم 


و فيهن ملهى للطيف و منظر البق لحي الناظر اللتوسم 
نا صورة حسية ساذجة يمهد بها زهير لغرضه الأساس كما أسلفنا - الدعوة إلى الأمن-. 
ونحن نقول: أن ابن شرف في تفسيره الحرفي لهذا البيت لو أنه دقق في قراءته لوحد في النص ما يغالط فهمه 
و يرجعه إلى جادة الصواب و أعني أنه لم يقرأ قول زهير: 
و من هاب أسباب المنايا ينلنه و إن يرق أسباب السماء بسلم 
إن زهيرا في هذا البيت يذعن للموت بل يقرر أن من حاف المنية و ابتعد عن أسبابما فلا بد أن تنال» و الم 
ينفعه تشبته بطرقها و وسائلها و لو حاول أن يصعد إلى السماء فرارا منهاه أبعد هذا البيت يبقى محال للشك بأن 


زهير غلط في وصف المنايا؟ 
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2-2/ الحكمة: 
رأى زهير أن من العقل سوق الحكم في معلقته لما تحمله من تحارب عميقة في الحياة»ه سوف تساهم في دفع 
عجلة الإصلاح الذي ينشده. 
نعم لقد أراد زهير «أن يتم المشروع بنجاح عظيم وينفذ تنفيذا صحيحا كاملا عن رضا تام واقتناع حقيقي من 
جميع الأطراف فساق لهم حكما تساعد على ذلك» ‏ و من تلك الحكم: 
أ/- من يرفض الصلح فسوف يكتوي بنار الحرب: 
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم 

ب/- الموفون بالعهود محمودون مكرمون و الميالون للخير يحبون السلام: 
بعرت الحذر لا ينجي من القدر: 

و من هاب أسباب المنايا ينلنه و إن يرق أسباب السماء يسلم 
د/- البخيل بالفضل على أهله منبوذ و مذموم: 

ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه و يذمم 
ه/- لا عز للمرء إلا بقومه: 


ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه ولا يكرم 


-١‏ علي الجنديء في تاريخ الأدب العربي» ص304. 
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وعلى مستوى آخر يمكن أن ينظر إليها بوصفها الفضيلة التي تمكن الشاعر أو البطل من أن يتوقع الخطر 
والخسارة و التعرض للموت دون إحفال أو ذعر» أو ل لقد أدرك زهير بعقله فضيلة الحلم فحاول أن يضع 
لها إطارا محددا تعرف به من بين جميع الفضائل فجعل لما وقنا لا تأت في غيره فإذا فات الإنسان لم يمكنه 


تعويضه: 


و إن سفاه الشيخ لا حلم بعده و إن الفتى بعد السفاهة يحلم 
فالإنسان إذا كبر وشاخ» وهو سفيه مصر على أعماله الفاسدة فلا أمل في إصلاحه لأنه لا يوحد بعد الكبر 


والشيخوحة إلا الموت» و أما الإنسان الذي لا يزال في ريعان شبابه فيرجى صلاحه ما لم يكبر. 
3-2/ المعرفة: 


والمعرفة من أقسام العقل كما يذكر قدامة بن حعفر و غيره» و «ويتجلى هذا المظهر في الحس التاريخي 
لدى زهير حين يقسم بالكعبة فيسجل من خلال ذلك القسم دور قريش و جرهم في بناء الكعبة» و تبني السقاية 
2 
والرفادة فيها» . 
فأقسمت بالبسك الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجحرهم 
ولا شك أن رحلا حكيما محربا كزهير لا يخلوا من المعرفة بالتاريخ» و ما ساق لنا تلك المعارف الكثيرة في مظهر 


2--4/ الشجاعة: 


تكاد لوحة هذه الفضيلة أن تختفى - إلا ما ندر- في معلقة زهير و ربما ذلك يمثل استجابة صريحة لطبيعة 
دوافعه الحقيقية و يتبع ذلك أيضا مظهر الكرم كمظهر من مظاهر الشجاعة فالرحل لم يطمح في نيل رضا 


أ- سوزان بنيكني ستيتكيفيتشء أدب السياسة و سياسة الأدب». ص20. 
7- عبد الله التطاوي؛ أشكال الصراع في القصيدة العربية». ص62. 
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ممدوحيه فهو ف غنى عن باب "إيجاب الحقوق" لنفسه. و مشغول بإِيجابما لغيره» و بحذا يكون زهير قد تزعم 
مدرسة المدح غير المتكسب خاصة إذا عرفنا أنه كان سيدا من سادات قومه كثير المال» و لم يكن ثراؤه طريفا 
مستحدثا بل ناله عن أصالة و وراثة عريقة فقد عرف خاله بشامة بن الغدير بكثرة أمواله و قد ورث زهير الثراء 
أقدم و هو قوي في قادر الإقدام» هو أسد قذّفء يقذف نفسه و يقذفه قومه كلما جد الجد» لم يقلم 
أضافره و أمن, لا يهاب حرباء و لا يذعن لسلم, لا يرضى من ظالم ظلماء و لا يطمئن إذا مسه الظلم» حتى 
يعاقب الظالم فإن لم يظلمه أحد فهو لا يتحرج من أن يظلم الناس. ؟ 
5-2/ الكرم: 
إن من أعلى درحات و مظاهر الشجاعة أن يقدم الإنسان نفسه أو يجود بأغلى ما عنده في سبيل إقامة 
الصلح و الأمن و السلام و هذا ما نلمسه في معلقة زهير بن أبي سلمى حيث بحد من صور ذلك الكرم: 
أ/- دم البخل: 


و من بك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم 
أي: من كان هنده مال فيمنعه عشيرته و أهله استحق الذم و القدح و لا حاجة لهم فيه» و يكون وحوده بينهم 


كالعدم. 
ب/- حمل المغامر: 


و أصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال مزنم 


طه حسينء» حديث الأربعاء, ج1»ء ص 57. 
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ينجمها قوم لقوم غرامة وم يهر يقوا بينهم ملء محجم 
أي: شجاعة أكبر من شجاعة إنسان ينذر نفسه و ماله في سبيل إصلاح ذات البين فيجود و يعطي من ماله من 


احل إحلال الأمن و السلام بين الناس؟ إن هذا -حقا- قمة الشجاعة و الكرم 
ج/- المنعة و حماية المستجير: 
صورة أخرى من صور الكرم الشجاع كيف لا؟ والشجاعة تحتاج إلى أسباب المنعة والقوة من بذل مال 
6-2/ السماحة: 
دعن نتى سام العدال ,عقا اانه ون ضفر ".بو مظلهن من مظاهو و إن كانت كذلك ةنا عي اليل 
و لعطاء في العسر و اليسر عن الكرم و سخاءء و في ذلك يقول زهير: 
تداركتما عبسا و ذييان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
و قد قلتما: إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم 
حيث أشاد زهير بسماحة ممدوحيه بتلافيهما قبيلتي عبس و ذبيان بعد أن أفنى بعضهم بعضا بالسيف و كان من 


سماحتهما و كرمهما أنمما قالا: إن أمكن إبرام الصلح بين المتنازعين بذل المال و القول الحسن و نسلم من الحرب 


فعلنا ذلك. 


طه حسينء حديث الأربعاء, ج1» ص 68. 
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7-2/ الجوار: 
قوله: 
سئمت تكاليف الحياة و من يعش ثمانين حولا حلا أبا لك- يسأم 

لقد جار على نفسه عندما وصل بما إلى هذه الدرحة من الملالة و السآمة و يبدو لي أن سبب ذلك لا 
يعود فقط إلى طول العمر كما ذكر زهير بل يعود السبب إلى تلك الظروف الحرحة التي عانى منها زهير و قبيلته 
جراء الحرب التي استمرت أربعين عاماً. 

و نحن نعلم أن حير الناس من طال عمره و حسن عمله و هو مقياس إسلامي لكنه ينطبق على زهير 
باعتباره من الحنفاء في الجاهلية أو على أقل تقدير من العقلاء» و من الثمانين ليست بالعمر المرذول فهناك أناس 


تصل أعمارهم إلى مائة سنة أو أكثر و مع ذلك نراهم راضين مسرورين يرفلون في ثياب الأمل و العافية. 
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3- معلقة طرفة بن العبد: 


كنت أود أن أجعل البحث في الإطار الخلقي في المعلقات العشر و تحديده عن طريق بحالات النشاط 
الخلقي الخمسة السالفة الذكر فأتناول المعلقة مرتبة من أولها إلى أخرها و إلا أنني رأيت أن المظاهر الخلقية المنتمي 
بعضها إلى العقل و بعضها إلى الشجاعة و بعضها الآخر إلى العدل و آحر إلى العفة متنائرة في أبيات المعلقة 
الواحدة و متنوعة تنوعا كبيرا فليت أن أتخذ من أصول الفضائل الأربعة أطرا أخلاقية يندرج تحت كل منها مظاهره 
الخلقية الخاصة به على أن تكون بترتيب منطقي واحد كما كان عليه الحال في معلقة امرئ القيس و ما دام الأمر 


كذلك فلنبحث عن الإطار الخلقي في معلقة طرفة بن العند' : 
العقل: 

كان الجاهليون على ما فيهم من حمية يولون العقل مكانة بارزة و يزرون بالجهل و من كان في شبابه أحمق 
نزقا مغلوبا مجرارة الرأس فالدهر كفيل برده إلى الوقار. 
و عندما ننظر إلى هذا الأصل الخلقي في معلقة الشاب الفتي طرفة بن العبد بحده يتخخذ المظاهر الآتية: 
1-3/ البر: 

إن البر هو الجامع الروحي الذي كان يجمع بين أفراد الأسرة وأفراد القبيلة في امجتمع الجاهلي وإذا كان طرفة 
قد سلك في حياته وشعره مسلكا شخصيا بعيدا عما توجبه البيئة الجاهلية فإنه لم يستطع أن يتخلص من هذا 
المظهر الخلقي العقلي إذا استطاع أن يدرك بصواب عقله مدى أهمية تلك الرابطة الاحتماعية فما كان أمامه إلا 


'- محمد على طه الدرة» فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر بطوال» ج1» ص125» 129. 
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وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
فذرئ و خلقيء إنني لك شاكر و لو حل بيق نائيا عن ضرغ 


لعمرك؛ ما أمري علي بغمة تحاري» و لا ليلي على بسرمد 
ويوم عفست التفس عفك عراكه حفاظا على عوراته و التهدد 
على موطن يخشى الفتى عند الردى متي تعترك فيه الفراض ترعد 
وإنما اندرج هذا المظهر الخلقي تحت فضيلة العقل لأننا بحد فيه أن طرفة بن العبد لم يخرج عن طور عقله 
عندما منعه أعمامه إرث أبيه إضافة إلى ما كان يلقاه من أخيه معبد من احتقار واستهزاء وما كان عليه ابن عمه 
مالك حيث كان يلومه ويحرض عليه فاستطاع طرفة تحت وطأة هذا كله أن يستجيب لنداء عقله الحكيم الذي 
عزز فيه هذا المظهر الخلقي الكريم (البر) رغم الظروف القاسية. 
إن هذا البر بالأقارب قاد طرفة إلى مظهر خلقي آخر من مظاهر العقل حيث استطاع طرفة بعقله أن يدرك 
أن مشيئة العبد فهو الرازق المانع وبحذا يكون طرفة قد كشف لنا عن ذلك المظهر الخلقي الحميد ألا وهو العلم. 
2-3/ العلم: 
فقد علم طرفة بجحودة ذهنه وثقافة رأيه وحسن ظنه أن الغنى والفقر بيد الله وحده يهب لمن يشاء ويمنع الرزق 
عمن يشاء: 
فلو شا ربي كنت قيس بن خالد ولو شاهء ربي كنت عمرو بن مرئد 
فأص بحت ذا مال كثير» وزارقي بون كراة سحتادة سود 
وقد وهب العقل طرفة وعياً كاملا وواقعية ناضجة وقدرة على محاكمة الأمور وتلخيص التجارب في مظهر 
خلقي حميد آخر وهو: 
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3-3/الحكمة: 


وقد أورد طرفة في معلقته حكماً متنوعة تدور في مجملها حول فلسفة الحياة والموت: 


أرقا قبين خاء خيل فاله كبر غنوي ق البطالة مفسسيد 
ترى حثفوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 
أرى الموت يعتام الكرام» ويصطفي عقيلة مال الفاحش لمتشدد 
أرى الموت يعتاد النفوس ولا أرى بعيداً غداًء ما أقرب اليوم من غد ! 
أرى الدهر كننزاً ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
لعمركء إن االموت ما أخخطأ الفتى لكالطول المرعىء وثنياه باليد 
متى ما يشأاًيوماً يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقد 


الظعن والهوادج أضحت لا تعبيراً عن نوع من المفارقة الفنية فحسب بل تعبير عن نوع من المفارقة النفسية 
أيضاًء إن سلسلة من القيم الجديدة انضافت إلى هذه " الأشياء " وغيرت نظرتنا إليها وردتما من عللمها المادي إلى 
عالم النفس مصفاة من كل أثوابما العاف وما كتب الله للشعر الجاهلي الاستمرار والحياة إلى الآن إلا من أجل 
ذلك وإلا ما شأننا بأمكنة وراحلة عفا عليهما الزمان ؟! 
لخولة أطلال ببرقة مهد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
بروضة دعميء فأكناف حائل ظللت بما أبكيء وأبكيء إلى الغد 
والآن هل من شك في أن هذطا الوقوف على الأطلال وإِنما هو وفاء وانتماء استطاع الشاعر الجاهلي أن 


يضمن لنا حفظه له في وعاء يبقى إلى الأبد؟ إنه وعاء المكان والطلل الذي سيبقى ما بقيت الحياة والناس. 


! محمد على طه الدرة» فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر بطوال» ص12-128 
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4-3/ الجزع والحزن لفراق الأحبة: 
وهو أيضا صورة من صور الوفاء حسدها لنا الشاعر الجاهلي ليوقفنا على حاله بعد أن ضمن لنا الوقوف 
على أطلال أحبائه إنما طريقة مغرية تستحضر القلوب ويستشهد بما الشاعر الجاهلي كل من قرأ قصيدته على 
ذلك الوفاء المنقطع النظير» وفي هذا يقول طرفة: 
بروضة دعميء فأكناف حائل ظللت بما أبكيء وأبكيء إلى الغد 
وقوفا بم صححبي على مطيهم يقورنون: لا تملك أسى وتجلد 
5-3/ استحضار صورة المرأة غداة الرحيل: 
صورة من صور وفاء الشاعر العربي وهو يسجل لنا تلك الرحلة النسوية المهيبة في كيان القبيلة في صورة 


حسية تحعلنا نشاطر الشاعر متعة النظر وحرارة الخبر: 


9 


كأن حدرج المالكية غدوة خلاا سنقين بالواصق من ذد 


3 


عدولية أو من سفين ابن يامن يحور كما الملاح طورا ويهتدي 


يقرنق ميات لاد حيزونها فنا كبا شيو اقيرب النايخل بالحين 
وفي الحي أحوى ينفض المرد شاذن مظامر جمطي لؤلوؤ وزبرجد 
حذول تراعي ربرباً بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي 


9 


«تسبوعين الى كسأة منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي 


9 


سقته إياة الشمس إلا لثاته 


وه يبا 


3 


ووحدكأن الشمس ألقت رداءها عليه نتقي اللون ١‏ يتخدد 
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6-3/ انجاز الوعد: 

صورة حية أخرى يترحم لنا بما الشاعر الجاهلي وفاء العربي وقد تمثل ذلك عند طرفة بن العبد في وفائه 
لأهل عصبيته فليس له أن يخالفهم مهما كانت درحة الخلاف بينهم فما قطعه على نفسه من وعد فلابد من 
الوفاء بإنحازه حوفا من أن يوصم بالغدر وقد كان العرب يعتبرون خلف الوعد آفة الأحلاق وورد في أمثالههم ' آفة 
الرووة خا اليد 1 ورووا عن عوف بن النعمان الشيباني أنه قال في الجاهلية الجهلاء: " لأن أموت عطشاً 
أحب من أكون مخلاف الموعدة - 
وما دام الأمر كذلك فليس غريباً على طرفة أن يقول: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخحلف إيعادي, ومنبجز موعدي 

أي: إن وعدته ابن العم بخير» أو توعدته بشر أخلف الوعيد» وأنحز الوعد, وذلك من مكارم الأخلاق كما 


7-3/ العزم في المغامرة والترحال: 

والعزم يعني الجد مع الصبر فإذا احتمع الحد والقوة مع الصبر وقد سمى العرب الأسد عرَّاماً لشجاعته 
وإقدامه وقد سمى الله الأنبياء الذين صبروا وجدوا في سبيل دعوتحم أولي العزم فقال جل شأنه: #فَاصبرٌ كما 
27 8 ه صدر و ص ً 5 
صَبرَ أؤلوأ الْعَرَّمِ مِنَ الرّسّل» (سورة الأحقاف, الآية رقم: 35)» وهذه الظاهرة الخلقية من مظاهر 


الشجاعة العربية التي اتندت صوراً غديدة في شعر الجاهلين وعندما نقف مع طرفة بن العبد لنرى نصيبه من هذا 


العزم فإننا سنكشف السجف عن فتى شجاع بكل ما تحمله هذه الكلمة وعندما ننظر إلى وصف طرفة لناقته فإننا 


أ- ابن سلام» كتاب الأمثال» تح: عبد المجيد قطامشء ص 71. 
7 المرجع نفسه»ء ص 71. 
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نتصور عزم ذلك الفتى الشجاع ونشاطه إذ " مهما تشبه هذه الصور الواقع الخارحي فهي ليست وصفاً له بل 
تعبيرا استعارياً عن الشاعر فعزم الناقة عزمه. 
فهو هنا يقسم إنه ليس ممن يتلبسه الهم تحارا ولا من يطول ليله حسبانا لما يلقاه في غده فكم خاض من عراك 


وحرب حفاظا على عورته و عرضه و محارمه في موطن ترتعد فيه الفرائض ذعرا. 
8-3/ الكرم: 


وهو مظهر من مظاهر الشجاعة كما أوضحنا ذبك في معلقة امرئ القيس وليس «هناك ما يعونا إلى 
تأكيد القول بأن بذل العون للمحتاج وإغاثة الملهوف واستجارة المستجيرة عمل من أعمال البطولة لا تنحصر 
دلالته عند مجرد الكرم وحده كما لا يكسب صاحبه صفة الجود فحسب وإنما هو عمل فيه من الفروسية والبطولة 
نا له يقل عق عاق الاتهسال فق القعال والثود. عن المياضن» أ ولغلنا لك شعتري عندها ترى غلا في الكزم 
عند العربي الجاهلي فَإِنما مرد ذلك إلى كونه يعتبر الكرم في شتى صوره مظهرا من مظاهر الشجاعة والفروسية وهذا 
ما أوحد بعض المظاهر الخلقية المذمومة فيه والتي كان مردها إلى اندفاع نفس العربي الشجاعة في كل شيء حتى في 
الكرم» ومن بواعث الكرم عند العرب حياة الصحراء القاسية وما فيها من جحدب و إمحال إضافة إلى سبب آخر 
يتمثل في كلف العرب بحسن الأحدوثة و طيب الثناء فهم ذوو أريحية تسعد نفوسهم بمساعدة امحتاج وإطعام 


الجائع وإغاثة الملهوف المال عندهم وسيلة لا غاية» وسيلة إإلى كسب امحامد. 
8-3/ مساعدة الفقراء ومعاشرة الوجهاء: 
وهذه صورة من صور الكرم عند طرفة حيث يقول: 


رأبيك سبق حيرا لآ دروت ولا أهغل هناك الطراف الممدد 


1 محمد زكي العشماوي, السابق» ص228. 
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يقول: لما اعتزلتني عشيرقٍ رأيت الفقراء وغيرهم من امحاويج لا ينكرون أحساني وإنعامي عليهم ورأيت الأغنياء 


الذين لهم بيوت من جلد لا ينكروني أيضاً لاستطابتهم صحبتي ومنادمتي. 
والمراد: هجرنٍ الأقارب ووصلبي الأباعد الفقراء لطلب المعروف»ء والأغنياء لطلب العلا. 
9-3/ نجدة المستنجد: 
وما جعلنا هذه الصورة من صور الكرم ومن ثم مظهراً من مظاهر الشجاعة لأننا رأينا أن طرفة يذكر في 


معلقته أنه يجود بروحه في سبيل نحدة المستغيث وهذه صورة من أجل صور الكرم ومظهر من أعلى مراتب 


الشجاعة العربية. 
يقول: 
وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد 


إنه يجعل من إعانة المهموم وبذل العون له عملاً من أعمال البطولة» بل جعل ذلك أحد أهدافه الثلاثة التي 


لولاها لما كان للوجود قيمة في ذاته. 
10-3/ ادخار المحامد: 


من كرم الأصل وشرف المندتك وطيب العنصر وصدق العزيمة والإقدام قِ ميدان ا حرب كل هذه الأمور تعل 
من الأمور المهمة لمن يريد أن يسجل في قائمة الشجعان ولحرص طرفة على تلك المحامد ونسبتها إليه جمعها في 


بيت واحد وهو قوله: 


- 43 - 


الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


3--11/ العدل: 


وقد تحلت هذه الفضيلة في معلقة طرفة في ثلاثة مظاهر هى: 


أ/- الصبر والمسامحة: 


مظهر محمود من مظاهر فضيلة العدلء وإنما رأينا إدراج هذا المظهر تحت فضيلة العدل لما استشعرنا من 
نفس طرفة بن العبد التي ساست الغضب على الأقارب نتيجة ظلمهم والشهوة المتمثلة في الحصول على الحقوق 
المسلوبة حيث استطاع حمل نفسه على مقتضى الحكمة وضبط النفس. 


أرى الدهر كتنزاً ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
لعمركء إن االموت ما أخخطأ الفتى لكالظطبول لعفي وثسياة يلين 
متى مايشأيوماً يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقد 
ب/- الإحسان: 
وهو مظهر محمود من مظاهر العدل مع النفس ومع الناس وق هذا يقول طرفة بن العبد: 
لعمرك ما الأيام إلا معارة فمااسطعت من معروفهاء فتزود 
ولا خير قي سير شري الشردونة 59 ول تافل ياتيك يعد الئلدة 
فهو هنا يدعو إلى الاستزادة من الإحسان بشتى صوره وفي المقابل استقباح المنكر والبعد عنه» كما أنه 
يكره الخير والإحسان الذي يأق بعد التحير والخصومة. 
ج/- الحياء: 
ويتمثل هذا المظهر الخلقي في وصف طرفة محبوبته وتشبيهه لما بالظبي الخذول الذي يتناول أطراف ثمر 
الأراك ويستتر بأغصانه ونستشف من هذا الاستتار الذي أحبه طرفة في الظبية حياء المرأة المستتر وراء ذلك الدلال 


العيدرية: 
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يقول طرفة: 
وفي الحي أحوى ينفض المردشادن مظامر سمطي لؤلؤوز ب رجد 
حذول تراعي» ربربا بخميلة تنول أطراف البرير»ء وترتدي 
ويتمم طرفة هذا المظهر الخلقي الحسن في محبوبته بمتمم عرضي يتمثل في قوله: 
وتبسم عن ألمى» كان منورا تخلل حر الرمل» دعض له ندي 
سقته إياه الشمس إلالقاتة أسق وم تكدم غلليه بإفد 
وفجنهه كأن الشمس القت رذاوها عليه نقى اللون, لم يتحدد 
إن ذلك الثغر الندي وتلك الأسنان البراقة وذلك الوجه المشرق الذي لم تشب جماله الغصون والشقوق 
منعه الحياء من الخروج إلى مثل تلك المؤثرات» وإن وقعت عليه العين مرة واحدة فهو ظبي شرود لن تقع عليه مرة 
أخرى» وف البيت العاشر ما يدل على عفة المرأة حيث إنما لعفتها تأكل اللحم وتترك العظم فهي بذلك عفيفة 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


4/- معلقة لبيد بن ربيعة العامري: 


عندما نقف أمام ملعقة لبيد بن ربيعة ندرك من أول وهلة أنه وظف في ملعقته جميع بحالات النشاط 
الإنساني الخمسة الطبيعة »الإنسانء الحيوان» المجتمع» الزمن ونحن إذا نعتبر المعلقات العشر رسائل أخلاقية مطولة» 
وأن محالات الخمسة السابقة تمثل قنوات صالحة لييث من خلالها الشاعر رسالته تلك فإننا نحد أن لبيد بن ربيعة 
رأى جميع ا حالات القنوات السابقة الأهمية في تأدية الرسالة الأخلاقية إلى متلقيه» ومن خلالها جميعا أحد لبيد 


«إن الشاعر الجاهلي تلمس بغريزته الغامضة الصور الموحية لتجسيد أفكاره» ودلل بذلك على تنبهه إلى 


الارتباطات الحميمة بين مظاهر العالم الخارحي و مشاعر العالم الداخلي و خواطر»". 


أولها إلى أخرها «إتما قصة الحياة: فراق فلقاء ثم فراق فلقاء. والإنسان بين هذا كله وسط أمواج من العواطف 


# ع 4 2 
والمشاعر هادئة حيناً وصاحبة أحياناً: ينتقل من ذروة الفرح إلى حضيض الشقاء» ". 


إن لبيدا بن ربيعة في نظمه ملعقته في هذا الحو النفسى المتناقض الذي اختطه لقصيدته يحاول أن يجعل من 
أرضية صالحة قوامها بحالات الخمسة السابقة ومن ثم يشرع و ينفث في روع متلقيه كل ما يرد إيصاله و الفخر بيه 


الشاعر الجاهلي أن يؤثر فينا إلى لأنه يخاطب فينا ضمائرنا و أخخلاقنا ولو كان الأمر مقصوراً على وصف طلال 


أ- إليا حاوي؛ فن الوصف و تطوره في الشعر العربي» ص 49. 
7 محمد زكي العشماويء النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية» ص 241. 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


عاف» أو ناقة جسورء أو فرس جموح, أو روضة أنفء لما استمر تأثير الشعر الجاهلي تيقن بأن «الدنيا روح 


تلمسها بيد من المادة فالروح هى الحقيقة و المادة هى وسيلة الإحساس 0 


إن الشعر الجاهلى «أدب تمليه بواعث الحياة القوية و تخاطب به الفطرة الإنسانية عامة» وهو الأدب الصحيح 


العاليه»”. 


إن بواعث الحياة القوية تلك جعلت من الجوانب الخلقى قانونا منظّماً لحياة الإنسان الجاهلى ليس عنده 
غيره؛ و إن تلك البواعث الكثيرة استصلحت ما بقي من فطرية الأخلاق العربية التي استطاع الإنسان العربي 


الجاهلي بامتلاكها أن يصارع الجياة بكل ظروفها القاسية . 


وقبل الشروع في البحث في إطار الخلقي في معلقة لبيد نود أن نشير إلى أمر مهم جدًا حتى لا يتهمنا أحد 
بخلط بين المظاهر الأخلاقية لأصول الفضائل الأربعة» رغم أننا اشرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى أنه من 
الممكن أن تتداحل الفضائل النفسية فيما بينها وأن ذلك لا يعد تمافتا في تقسيم الفضائل عند قدامة بن جعفر» 


و عرفنا كيف يكون أحد المظاهر الأخلاقية أساسًا لكثير من الفضائل . 


ونضيف هنا ما نود إيضاحه من أن الأصول الأربعة للأخلاق يختلف مقدار وجود كل منها في معلقة دون 
أخرى, وأن هناك تباينا في تعدد مظاهر الأخلاق تبعا لكل أصل منها وأن ما نراه مظهراً للشجاعة في معلقة 
بعينها فقد نراه مظهرا للعقل في معلقة أخرى وذلك يرجع في نظري إلى مرونة تلك المظاهر الأخلاقية من جهة, ثم 
ترابط الأصول الخلافية الأربعة في ما ببنها ترابطاً وثِيمًًا من جهة أحرى من ما بمكن من تبادل المظاهر الأخلاقية 


بين أصل أخلاقي و أخر من أصول الأخلاق الأربعة. 


أ العقاد» مطالعات في الكتب و الحياة. ص 08. 
07 المرجع نفسه» ص 12. 
-. 47ت 


الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


ولأن» وبعد هذا الإيضاح المهم نعاود النظر الدقيق في معلقة لبيد رضي الله عنه لتحديد الإطار الخلفي 


فيهاء والذي وحدناه يتخذ الشكل الأني : 
1- العقل: 
وقد اتخذت هذه الفضيلة الخلفية في معلقة لبيد المظاهر التالية : 
أ/- الشعور بالانتماء: وهذا المظهر نلحظه من أول بيت في معلقة وقد اتخذ الصور التالية: 
الوقوف على الأطلال و دعاء لها : وفي هذا يقول لبيد: 


يغشها الوفود وغرباؤها يجهل بعضها بعضاء وتُرحى عطايا الملوك و يُخشى معايب تلحق في مجالسها ناظرت 
فيها رجالا غلاط أعناق كالأسود يهدد بعضهم بعضاً بسبب الأحقاد التي بينهم» فأنكرت دعاوى تلك الرحال 
الغلب وأقررت بما كان حقا منها عندي» أي في اعتقاديء ولم يفخر على كرامهاء أي: لم يغلبني بالفخر كرامها. 
عدم الميل على الهوى: ومن رزق عقلا راححا ونفساً أبيه لا تدنس أعراضه بعار» ولا تفسد فعاله» ولا تذيع 
وتنشر فتبقى أبد الدهر لأنه لا يميل مع هواه» وهذا ما يريد إثباته لبيد لنفسه و لقومه حيث يقول: 

لا يطبعون ولا ييور فعلهم إذلا تيل مع الموى أحلامها 

ب/- الشجاعة: 

عرفنا أن الإنسان الجاهلي احتاج إلى التغني بمكارم الأخلاق» و الشجاعة بمظاهرها المتعددة ذات الصور 
المتنوعة إحدى تلك المكارم التي تغنى بما الشاعر الجاهلي» وإذا كان اللغويين يرون أن الشجاعة» جنون النشاط 


فإني أرى أن ذلك النشاط ليس مقصورا على النشاط الجسمي فقط و إما النشاط : كل ما يرى الإنسان في 
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الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


مزولته تحقيق هدف أو وصولا إلى الغاية» فهناك نشاط في التعامل وهناك نشاط في الأخلاق و هناك أيضا نشاط 
في التفكير و الإبداع وغير ذلكء ولما كان الأمر على هذه الحال فإن الشجاعة قد اتخذت عند العرب مظاهر 


عديدة كان منها عند لبيد في ملعقته خاصة المظاهر التالية : 
الصورة الأولى: الوقوف على الأطلال المتوحشة 
إن الوقوف على الدمن و الأطلال دراسة عفا عليها الزمن لا أنيس فيها لو أروع الأمثلة لوفاء الإنسان 
الجاهلى ووقفته تلك الوقفة الوفية الشجاعة وإِنما اعتبر الوفاء بالوقوف على الأطلال من مظاهر الشجاعة 
«لأن الإنسان إذا صار في مثل هذه الأماكن وتوحد تفكر و إذا هو تفكر وجل وجبن, وإذا هو جبن داحلته 
الظنون الكاذبة» ولأوهام المؤذية و السوداوية [الفاسدة] فصورت له الأصوات ومثلت له الأشخاص وأوهمته 


امحال بنحو ما يعرض لذوي الوسواس وقطب ذلك رأسه سوء لتفكير» أ ولذا كان من يقف على تلك 


الأطلال الموحشة وفاء لأهلها النازحين عنها شجاعا لكل ملي هذه الكلمة من معنا. 


يقول لبيد: 
عفت الديار محلها فمقامها بمتنى تأبد غ ولا فرجامها 
فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها 
دمن تحرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرمها 
رزقت مرابيع النجوم و صابما ودق الرواعد جودها فر هامها 


.160 المسعوديء مروج الذهب؛. ج2؛» ص‎ -١ 


الفصل الثاني الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 


فعلا فروع الأيهقان و أطفلت ابلوفين ظسياقها وتعامتهتا 


و العين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالقضاء بمامها 


إن تلك الدهن التي مر عليها بعد مفارقة أهلها سنون عديدة فأمطرت ثم أعشب فسكتتها الوحوش 


من يقف عليها قلبا رابط الجأش لا يهاب شيئا. 
الصورة الثانية: الدعاء للديار بالسقيا 


ومن وفاء حب الفارس الشجاع أيضا حب الديار الأحبة في محبتهم و تعهدها بالزيارة و الدعاء لما بالسقيا 


باغتبارها كانت دار للأحباب يقد الشاعر إليها شغور بالاقماء إلى أماكن التعارف اللقاء.و الذكريات: . 


ورزقت مربيع النجوم و صابحا ودق الرواعد جودها فر هامها 


من كل سازية و غشاد مدحن وعشية متجاوب ارزامها 
الصورة الثالثة: تذكر الأحبة 


من أحل سور الوفاء أن يتعلق الإنسان بخيوط الذكريات مع الأحبة النازحين "وحين يعود لبيد إلى لحظة 
الوداع لا يكاد ينسى منها شيئا فهوا يعيشها بكل وقائعها: فلن ينسى أبدا تلك اللحظة التي صعدت فيها النساء 


إلى هوادجهن كأنمن الظباء قد دحلن الكناس» ولن ينسى ذلك. 
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إن الجانب الخلقي جانب مهم حدا خاصة بعد أن عرفنا من خلال دراساتنا هذه أن القيم والقضايا 
الألاقية هي الرسالة التي وحد من اجلها الشعر العربي على وجه الخصوص حيث كانت الأخلاق عند العرب في 


بعض الباحثين هذا الجانب المهم في تشكيل القصيدة العربية القديمة ؟ 


من النصوص المعلقات العشر أرضا خصبة وصالحة لهذا النوع من البحث فوحجدت أن الجانب الخلقي 
بمظاهره وصوره المختلفة قد اذ مكانا واسعا في تلك النصوص وان ما من في تلك النصوص إلا وينطوي على 


مظهر أخلاقي معين» كما وجدت أن التزام الأدبي عند الشعراء الجاهلين اتخذ مناح ثلاثة: 


1- اللمنحي الخلقي. 
2- المنحى القلبي. 


3- المنحى الاحتلاقي. 
شكلتها بواعث الخلاق ومصادرها في نفس الشاعر العربي الجاهلين. 


وبالبحث في تحديد إطار خلقي لكل معلقة من المعلقات العشر وجحدت أن أبيات كل معلقة تنطوي على 
أهداف خلقية ومظاهر وصور أخلاقية متنوعة لم تخرج عن الانتماء إلى واحدة من أمهات الفضائل الأربع ما أكد 
لي أن وحدة التصوير لدى الشعراء الجاهلين مردها إلى وحدة في التصوير الخلقي ليس غير. إلا أنني لم اكتف بمذه 
النتيجة بل قمت بوضع استبيانة توضح فضائل ورذائل الشعراء العشرة ف معلقاتهم حسب أصول الأخلاق فتأكد 
لي أن مظاهر عند كل شاعر هي الأغلب هما يوكد أن الأصل في الإنسان حب الفضيلة ومكارم الأخلاق وانه 


مهما حنقت رذائل الشاعر فضائله فإن جذوة الفضيلة باقية ومتأصلة فيه فهي الأبقى والأقوى. 
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بعد ذلك اتجهت إلى البحث في عناصر الصورة الأدبية» وكذلك مصادر الصورة الفنية لأصول الأخلاق 
عند الشعراء المعلقات العشر فوحدتها لا تخرج عن ثلاثة مصادر (طبيعي-حيوافي- بشري) استمد الشاعر المعلقة 
منها صورة الفنية بأنماطها الأربعة (التشبيه-ابحاز-الكناية-الرمزية) ولعل أهم ما وصلت إليه في هذا المجال أن من 
الخطأ الفادح أن ننظر إلى الشعر العربي القديم والجاهلي منه خاصة بنظريات أدبية غربية لها ظروفها المتنوعة التي 
نشأت عليهاء وإنما الواحب أن نبدأ مما انتهى إليه علماؤنا ونقادنا القدماء خاصة وان الظروف نشأة الشعر 
الجاهلي وطبيعته لا تخضع لنظريات الغرب الأدبية خاصة رمزية» وقد توصلت من خلال قراءة متأنية لعلماء 
البلاغة والنقد والغة القدماء من العرب والمسلمين إلى أن الرمزية في الشعر العربي لجاهلي خاصة هي: محاولة من 
الشاعر إغراء المتلقي بالإشارة والإبمان له بصور تعبيرية فنية يكون وراء معناها المباشر معنى آخر يقصده الشاعر 
ويرمي إليه . وقد التعريف التخفيف من وطأة الرمزية بمفهومها الغربي . 

هذا وقد كان الطريق أمامي شائكا جدا نظرا لما حظيت المعلقات العشر من الدراسات كثيرة من قبل 
الباحثين إلا أن الجانب الخلقي لم يجد منهم اهتماما لذا أهيب بطلبة العلم وزملائي بأن يتجهوا إلى البحث في 


هذا الكنز العظيم في النصوص العربية الأخرى ليكشفوا الحجب عن كثير من أسرار النصوص الشعرية والنثرية التي 


تزحر بمظاهر وصور الفضائل و الأخلاق. 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


أولةً: الكتب 


.1 
2 


.15 


.16 
.17 
.08 


ابن تيميق» مجموع الفتاوى» ج1)0» نشرء عبد الرحمن بن بن قاسم, المغرب» 14)001ه. 

ابن قتيبة» كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» تصحيح سالم الكرنكويء دار النهضة الحديثة» 
بيروت - لبنان. 

أبو علي القالي» الأمالي» ج1» تح: محمد عبد الجواد» دار الكتاب العربي» بيروت -لبنان. 

أبي هلال العسكري, الفروق في اللغة» تح: إحياء التراث الإسلامي» ط7, دار الأفاق الجديدة» 
بيروت» 1991. 

أحمد محمد الحوتي» الحياة العربية من الشعر الجاهليء دار الفكر العربي» مصرء ط2, 1963. 
أرسطو طاليسء علم الأخلاق, تر: أحمد لطفي السيّدء ج1» دار الكتاب المصرية» القاهرة» 1924. 
الألوسي, بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب. شرح محمد بمجت الأثريء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان. 

بن قتيبة» الشعر والشعراءء, تقدم: حسن تميمء دار إحياء العلوم» لبنان. 

التبريزني» شرح المعلقات العشر. تح: فخر الدين قباوة» دار الفكر» دمشق» سورية. 

الجاحظء الحيوان» ج11 تح: عبد السلام هارون» مكتبة إحياء علوم الدين. 

حواد عليء المفصل في تاريخ العرب. ج1» جامعة بغداد, العراق» ط2, 1993. 

شوقي ضيفء العصر الجاهليء دار المعارف» القاهرة» ط]1 1. 

عبد الخالق بن مساعدة الزهراني» العقيق» مج 13, ع25, 26 جمادى الأول» 1420ه. 

عبد المالك مرتاض» السبع معلقات: مقاربة سيميائية أنتربولوجية لنصوصهاء منشورات اتحاد الكتاب» 
دمشق» سورية» 1988. 

علي البطل» الصورة في الشعر العربي حتّى آخر القرن الثاني الهجر: دراسة في أصولها وتطوّرهاء 
دار الأندلسء» بيروت» طث3. 1983. 

لويس عوضء الاشتراكية والأدب, دار الآداب» بيروت-لبنان» 1963. 

القرشي» جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام؛ دار بيروت للطباعة والنشرء 1984. 

محمود شكري الألوسيء بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» ج1» شرح وتصحيح محمد بمجت 
الأثري» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
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قائمة المصادر والمراجع 


.19 


.20 
.1 
.22 


المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهرء, تح: محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتاب اللبناني» 
6 . 

المفضل الضبيء المفضليات» تح: عبد السلام هارون» ط6» بيروت- لبنان. 

ناصر بن عبد الرحمن الخنين» الالتزام الإسلامي في الشعرء مكتبة الرشد؛ الرياض» 2004. 

ندى الشايع؛ معجم لغة دواوين شعراء المعلّقات العشر تأصيلاً ودلالةٌ وصرفَاء مكتبة لبنان» بيروت» 
ط1 1993. 


ثانيًا: القواميس والمعاجم 


.1 


ذط ها لب صن 


ابن منظور» لسان العرب. دار صادر» ببروت» مادة: حلق. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين, ج24 تح: عبد الله درويش» مطبعة العاني, بغداد 5 1. 

الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس, منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان. 

بجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. دار الدعوة» القاهرة» ط3ق 1998. 

محمد بن يعقوب الفيرز أبادي محد الدين» القاموس المحيط. تح: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» ط8, 2005. 
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إهداء 
مقدمة ل 
الفصل الأول: الأخلاق والأدب 
المبحث الأول: تعريف الأخلاق والأدب 11181 1 1[ 1[ 1ز1 1 1 1[ ز [ 1[|[ز1[1ذ[ذ[ذ[ذزذ[ز[ [ز[ ‏ ا ا ا 0 
1/- مفهوم الأخلاق أأأأذرئروجممئنفشو6هُهئؤمتتزأذضمكضزت ال 257 72 كير 227702970772972 لكل/ 
2/- مدى العلاقة بين الأحلاق والأدب 00 
المبحث الثاني: نظرية الالتزام و00 
1/- معنى الالتزام في اللغة 0 
2- معن الالتزام في الاصطلاح الأدبي ل 
المبحث الثالث: القيم الأخلاقية في القصيدة الجاهلية ذ----دب-دبب00 00 00100 00) 
الفصل الثاني: الجانب الخلقي عند شعراء المعلقات العشر (دراسة تطبيقية) 
المبحث الأول: الأخلاق عند شعراء المعلّقات العشر 1 
1/- في ظك الأخلاق يتحد التصوّر عند شعراء المعلّقات العشر 00000 00 
2- الأحلاق نشاط إنسان له محالاته عند شعراء المعلّقات 000007 2 


المبحث الثاني: أمهات الأخلاق والفضائل النفسية في بعض من المعلّقات العشر "امرؤ القيس» 23 


طرفة بن عبد, زهير بن أبي سلمىء لبيد بن ربيعة العامري" 152011111 

1- معلّقة امرئ القيس 7[ ز ز ز]0ز1 | ]1010| | | 0001| | |[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 2777 
2/- معلقة زهير بن أبي سلمى اا "20 
3- معلقة طرفة بن العبد ا 
4/- معلقة لبيد بن ربيعة العامري 1 
خاتمة ا ااا ااا اا ا ا 0000001 000 ا 
قائمة المصادر والمراجع ا 000 10 


فهرس المحتويات. 


